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عامالمقاومينمععملفقدحئأ.كانلوبيكثيزاسيفخرأبيكان
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أنذاك.السياسئينالزعماءأحب-الحسينيأمينالحاجإدانة
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!قسهنمالسينمالغةفيئسفىماوهو،الجيشهذافي،،*الخدعة

فيوكأئنايبدولكيتمويهإلىبحاجةالمشهدكانالديكور.لا

بسهولة.الكاميرالتتنقلىمستويةتبدوأنالطريقعلىوكانبلادنا،

المغبز،بالفونالدئابةذقن"بيكاسو،،بالملفب،الخدعةقسمرئيس

سوداء3علامةيضيفأنينسولمالإسرائيلئة.الدباباتلوني

الدئابات.تلكبعضحالهوكماجانبها،على
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استبدلنالكنئاالصفر،لساعةالتنازليبالعذيقومفنوأناالأوامر،
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ثلاثيوحامليالبطارياتبعضالىبالإضافةمتر،003حوالى

كانالذيالعقيد،رافقنيوالدخانالغبازانجلىحين.القوائم

قلبفيوقف.الجريمةمسرحإلى،باردءورائعفكاهةبحسنيتمثع

.رمادهفيالمحترقالغريبالكاثنجئةإلىحذق.الباقيالخراب

تمافايسقجبلمفالانفجارواعتذر.إليالتفتثم،رأسههز

كففينةالدبابةئبئيفقغ!ن-بغرور-طلبثقدكنث.لفلبي

فيحمرحتىوأثغذ،طار،بلفقطيفقعلمالبرجلكنشمبافياء

فيحزيئاملفىالدئابةمدفغوجدناقصيربحديبعد.مجاورةغابؤ

علىوكان.بحريقتسئبإئهحتى.المحروقةا!أغصانمنعشن

لئخمده.بالإطفائيهيئصلأنالجيش

فيمظاهرةتجرايكانتالإسرائيلئةبالدباباتمشغولأكنثفيما

جانبئةعدمسببئمائرى،.شارونأرييلزيارةضذبارشى

متظامرين؟بضعةإلأتضع!لاولماذاللفلسطينئين،المؤيدةالتظاهرات

عليهامضىأزياءدائفالةالعالىالقضاياتكونلماذا:نفسيوأسأل

تزكوافينالفرنسيونجازفلماذاأصلأ،ئجدئد؟أندونالزمن

أقصىالأميركانائخذلقدبارشى؟شواهـمفيطليفاالسفاحأرييل

يتعفمآقلثمالخمر."،صمضفيلمفيهنيبعلمعالأمنثةالإجراءات

أيفئا؟همتاريخهمومبئ،التاريخمنالفرنسيون

الأركانرئيسيما)أوومداونتيالفيلممصورمعذهبثبارشفي

الذكرياتشثتعيدوأخذنا،السوشيطعاملتناول(الحالةهذهفي

شعوريأثبتأنآشتطعلم.المظفرةالمعركةأرضمنالمسقية

إفهاالذاتيثللتم!ساعةليستلكئها.المزضيوالتلذذبالنشوة

للتؤ.إسرائيلئةدئابةفخرثوقد.حربفينحنللتذكر.ساعة

أعظم.والآتي.شيئامنهينالوالنسلابمفيفارفذالآأبي،

تسألني.مفهومةغيربلغؤمعاونتيأكمتشمعنياليابانئةالنادلة

تضيف.هذا؟""ما.!"فلسطينفخر:بكلأجيبهاجنسئتي.عن

علىسيظذأئهيبدووأحيائا.وسيكونكان،بلد!فلسطين:أقول

لأعرفالليلةالانترنتعلىعنه!سأبحثالأبد.كهإلىالحالهذه

إجابةنفسكعلىوقري.قبقلثذلكحاولث*لقد.قالتهو،"أين

قكت.كامرفوضااطلبالث
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أبيب.بتلوأئصلالشماعةاخذ.السوشيبعدالبيتإلىآذهدث

المنتجهوآفي.الدبابةتفجيرنتيجةعلىبإيجازلأطلعهلآكليأتلفن

أخبارعنأولأأسا"لهولكئي.أيضئاصديقيوهو،للفيلمالمنفذ

المنطقة.

وأنا.جذأمحزن!شيء.هناكالأوضاععنموجزالييقذمأفي

عنتغيبابنتيآذعولا،مكانأفيفيأمانلا.الموتحتىخانف

ولكئها،كوارثإلىتوذلمالأحداثبعضحصلثالبارحة.عيني

الجيشلأنعندكمتسمعونماأغرفلا.وهناكهناجرحىخففث

الفعليئالعددعنالمعلوماتعلىالحصولمنالإسرائيليينيضنع

خلفالإسرائيليالعامالرأيإبقاءوالهدفالفلسطينتين.للضحايا

."حكومتهسياسة

تدريخاتتناقصوهيأثيكاأمثالمنقليلةحفنةاليومإسرائيلفي

سياسةخلف-حياءبلاأوبحيا/-تقفالتيبالغالبئةلتكتحق

شارون.يقودهاالتيالشاملالحل

تفجيركانكيفوخئزني:،القرفهذاكلائم!نحال،كل"على

اثي.يساملالدباثة؟"

ن(عليذ.العقليطئرانفجارقطغا.الدئابةتمزقتآحببئه.،روعة.

يوفا."ذلكتجزب

كان"وكيف!آفيقال."المشهدعنعاجلةنسخاليابعذ"عظيم.

ساعل.فلسطيت؟"سايبرمعالتجاوبكانكيفكان؟مهرجان

فيلمبتصولرالفلسطينئةالسلطةكقفتنيالسكمشئيماأيامأثناء

،"فلسطين"سايبروعنوانه،الفيلمكان.دينئأمغزىيحتويقصير

السنةعشئةلحمبيتساحةفيالثانيةالألفئةاحتفالاتمنجزءا

الفيلم.فآئتجأثيإلىذهبث.ضئيلةميزانئتيكانت.الجديدة

ذهبمرةأخز.غزةفيوصتوزناإسرائيلتأفريفااستخدمث

الأمنرجال.احتلالجنوذكانواغزةإلىالإسرائيليئالفريق

ديكوزناويخمونالإسرائيليالفريقيخمونالذينالفلسطينيون

ئنجزكتا.سابقينسياستينسجناشالسنةتلكفيكانوااليوم

الأمنرجالسياراتلأندائضا،المحذدالوقتفيأعمالنا

باعتبارنااخرإلىمكانمنتحرمماتنافيتواكبناكانتالفلسطينيئ

تابعتئن"!جيبسيارتيئإلىإضافة،الشأنعظيميأشخاصئا

خلفه،والأخرى،الموكبمقذمةفيواحدةالفلسطينئة:للشرطة

كانلهذاالإنذار.صفارةآطلقتاأنبعدكبيرةبسرعؤتسيران

الميزانيةتجاؤزناالمحذد.الوقتفيالتصويرأنقئنافغالأ.العمل

9/01-6011002!هصي

سعيذاكانآثيولكن،الدولاراتمنمئاتببضعالمخصتصة

وانساذخابهايؤمنكانالتيالسلاملقضئةكرمىبهابالتبوع

.العامذلككانفيالفيلمغرضوقد.أناعكسيعلىفخلمئا،

نأتشتطعلمواذا.الحقيقيونأصدقاؤكهمقنتغرفكانفي

لآفي.أقولكان،أحببث.معهتكونقنأحيث،تحدثقنمعتكون

مفهوئميكنلمأحيائا.كبيزااستحسائالاقىفلسطينوسايبر

فيالعربئةالسينمافيناقذكتدتمثلأ،.عنديمفهوفاالوقت

."اهتمامأفيفلسطينسايبرينل!لم:يقولالدولئةالحياةصحيفة

بعضنأيضئاآفهمولم!بيومالفيلمعرضقبلكتبثالمقالةأنإلأ

وأمحذدة؟جوائز،أخرىدونأفلائم،تزبحقيمثلأ:الأخرىالأمور

أمبىلكلأنأظنولكنأصلأ؟المسابقةمحذدةأفلامدخلثيتم

يكونلماذاآفهملانوعيئ،لانظر!اخر،مستوىوعلى.أسبابه

على.لذلكسبئاهناكأنأعلمكنثلوحتىالمسابقةفيغودار

فتربحبه،خاصةتحكيبملجنةلهتكونأن،رأييفيلغودار،فيلم

ائمشاهب،هوذلكيقررفن.أخرىمقاطغوتخسرالمقاطعبعضن

المتعةمنالمختلفةالدرجاتبحسبالصور،إنتاجفيالشريذ

الخسارةطريقعلىنفسهغودار.المكتسبةالفذةأوالناقصة

روعة.كانكانتذلك،عدا.الأولىبالدرجةنفسهوخسارةدائفا،

آفي.ياكان،فيالقادمةالسنةأراكربما.افييامعي،كنتليتك

.الأيامهذهالقدستفوقإئها

انخلعثأماكنكانفيأنشعرث،القدسعنالحديثبمناسبة

المزة.القدسإلىعائذاشئفطثمرتبكةلحظؤغخلةوفيعنها،

رؤيةمقتضياتعنفكرةلدفيتكنلم.سنتينقبلكانزرثالأولى

مندوفاأفنعوكنث،تأهيلشهاداتنلثقدآكنلم.كانفيفيلبم

لدفيتكنلم.بطاقةعلىللحصولبهوسأسعىكنث.الدخول

فيإلآذلكأكتش!لممشاعر.منهياكيتفضحهعفافكرة

بطاقاتثلاثعلىحصلثفقد.المهرجانفيالأخيرةمشاركتي

فيكنثلكئي.التفتيشنقاطكلنبعبورليوشمح،واحدةمنبدلأ

القصرمدأخلعندالمطفمينالزتجالأولئكمنفيهاأقترفيمزةكل

بسبب،جبهتيباردءعلىوبعرقيعظاميفيتسريبرعشةأحسن

والنظرةبهيئتك،صورطكالرجالهؤلاءبهائقارنالتيالطريقة

عليك.يكقونهاالتيالمرتابة

قريبةصديقة!عدنثة".الفهبرامواتصلثأبيببتلالاتضالأنهيث

مسابقةفيالأولىبالجائزةمؤخزافازت.جذأموهوبةوكاتبةلي،



ودعمهم.الشبابالفلسطينئينالروائئينلتشجيعالفهرامفيأدبئة

ورقنم،يجريماأخبازالإلكترونيالبريدعبرليأرسلثقدكانض

فيالفهرامفيتفعلين!ماذاوأسا"لها:أهئئها.ما"لوفغيزهاتض

؟"العطلةقضاءغيرالوقتهذا

عندالمدينةعلىئطلي،أصدقائيأحديخمنرائعبيتفي!أنا

أتيث.كاملأشهزاأناوم!كي،تمافاخاليوهو،الطبيعةمشارف

تجيب.و!تب،"بنفسيلأختليهنا

الخمةعلىأسمعكنثأئنيآذكرالفهرامإلىفيهاتلفنثمرؤاخر

انحدرثا!ن.المكانخلفئةفينارلإطلاقتصويرثةموسيقى

فخفف.إيقاعفيبطيءالتوإلىالواضحةالترد"دوطبقةسرعة

هجوبمفيالمدينةتدكالدباباتومدافغ""الأباتشيفمروحئات

واثقة.متساويةإكيقاعاتذيفقط(الموسيقي)بالمعنى

البيت.أركانأحدفيأهدأغرفؤإلىوتذهبالهاتصعدنئةتبدصل

رخيحئاصارواحتلائهممؤخزا،رخيصينصاروا،الإسرانيلئون

علىيوفروالكيالفلسطينئةالمدنيخنقون!إئهم.تقولأيضئا،"

مداخلعندوالحجارةالركاممنجبلأيضعون.التكاليفأنفسهم

ولاجذأقريبةليستدئابةويركزون،المدينةإلىالمؤذيةالطرق

يصطادواأنيستطيعونهكذا.مقابلةصغيرةتفةعلىجذأبعيدة

."تشجيعيهعملإحوافزدلن،ويختال!ا

ورائقة."هادئة.آشألالناصر6؟""كيف.الناصرةفيبأميآتضل

.الناصرةإلىبالعودةلتغرينيذلكتقولوهي."هناتخدثشيءلا

بعدالبلادغادرثأنمنذترنيولمأرهالمكميزا.ليمشتاقةأمي

.شباطفيالنارإطلاقتومف

يخدثشيءلا.لنفسيأقول،الناصرةفييخدثشيءلاطبغا

آثره.الملائمالتعبيرهوالقبور"!صمثحال.أفيعلىأبذا،هناك

ويخشئفطكيشخئكينفذلاالذيالمكانإئه.بشذةرأسيمسقط

أخر.مكانفيعليهخيئلأئهيسوعمحظوظ.الأخيرةالقطرةحتى

وحين.مماثلبمصيرالأحوالأسوافيأملأالقدسالىانتقلث

سافرث.أحواله"!أحسنالأمربلغ

ومكبوتون.خجولونإسرائيلفينعيشالذينالفلسطينئيننحن

!اخوانناأخواتناالخفاء.فيفلسطينيونوكأئنانتصزف

ثم،عادةالانتفاضاتئشئعلونوغزةالضفةفيالفلسطينئون

بناالخاصةالغيتوفنوننمارسأندونليسلكنتفحقهم،

هم!اخوانناأخواتناإن.الإسرائيلئةالمتاجرحرقفيوالمتمثلة

لكن.والتراجيدفيالصامتبوجودناتذكيزنايواصلونالذين

نأوقبثلي،الأرواحبعمىتخسر.قصيرةفترةبعدتئتهيالطقوس

علينا.القبورصمثويحلزخفنا،ئضئعشعازللانتفاضةيصبح

الشذإئه:المظلمجانبناتكشفلانحن.لمنطقناقثطقهناك

ولاسئماأكسمالكومبأفكاروتأثر6691عامتأشس،أميركيثوريئحزب-*

الأسود،الثقبإلىسيؤذيذلكأن،الواعيغيزواليقين،الجزئي

مغا.وإئاهانحنلاأوإسرانيل،دوافانحنإفاهناكيعودلنحيث

أفعالهاعنتتخفىأنإفاهذا:تعالمإسرائيلى.ذلكتغلمإسرائيل

تزفضإسرانيللكن.عئاثأنوافا،حفأديموقراطتةوتصبخ

كماالناصرةتمثرخأنقبلمزةكلفيلذا.وذاكهذاتواجهأن

لتشذفيإسرائيلىتأتيرفي،"ياأعدائيوعلى"علئشمشونصرخ

قليلأ.شعرنا

كانواالآنعليهآغملالذيالفيلمفيشاركواالذينالمملالينبعض

تفتيش.حاجزعندالجنوددوريؤذونكانوا.الإسرائيلئينمن

ذخل.أبيبتلفيالممتلينلاختياروكالؤخلالمنالتقيئهم

مواجهتهمفيوجلسث،كنبةعلىجلسواواحذا.واحذاالمرشئحون

الجيش،فيخدمواإنواحذاواحذاساالئهمبذراعن.كرسيعلى

وأفلسطنئأ،آؤقفواأوموئات،طقيوااوحاجز،علىؤقفواأو

المعاييزهيمذهكانتالأخيرالفعلباستثناء.فلسطينئأضتزبوا

فيالمو!ثثحونكانالمر!ثئح.اختيازأساسهاعلىيتئمالتيالأولئة

ئئرزواأنعليهمكانالدوررعلىيخصلوافلكيجذأ:ملتبسوضع

شزأعماليمناقترفوهماأفضلأفي،غدهمماأفضكللفخرج

مزواحذأفي،فلسطيني)أنا(المخرجهذالكنالفلسطينثين.تجاه

لاالفلسطينيي!قدقجاهالشريرةأعمالهمأنيخغنيوهذا"طم!"

الدور.هذاعلىيحصلونتخعلهم

نفسهاالشزأفعالعنتحدثثالتيالرواياتكلإلىاستمعث

"كنصالقولإلىالذ"هنب،مشاعرمنالمتحزرةالاعترافاتمنتقريئا:

بلديعنأدافع"إئنيالصريحالتببحإلى،فقطيالأوامرأطيع

فبد"لث،موقعياستغللثأحيائاالكزة."وسأعاودبذلكوفخوز

بقصصأكتصلمخم!.محفقإلىصامتمستمبممنذؤري

أدوارهمعنيتحذثواأنالمرشئحينبعضمنطلبثبلالحواجز،

نحوعلىتلذذثأئيغيررووهماالمني؟لبنانفيالإجرامئة

فييخدملمالممثلينأحذ.تمفكهمالذيالاضطراببشعورقزضيئ

ولكتالفور.علىاخترئهالسياسئةمشاعريمنوانطلافا،الجيش

بعضنالتمثيلفيمبالغتهمنأخففأنعليئكانالتصويرعند

الجيشفيخذمواالذينالباقونالمرشئحونأفاء.الشي

باتقانالجنوددوزأذوافقدللتمثيلواخترئهمالإسرائيليئ

يختجلم،إسرائيلىفيمعروفوهو،أحدهم.شديدئنواحتراف

ماضيهأعرفأنأشأولمممتازممتلفهو؟أمامييجزتأنإلى

لوتمئيثمجذذامعهالعملفيورغبتيمعهعمليبعدالعسكرفي.

السود."*الفهود"حزبفيعضؤاكان

الجنودجاءا489عامالناصرةالهاغاناقواتاحتفثحين

مععملهعنفضلأ،يستطيعأبيكانأبي.عنيئحثونمباشرة

وحدها.الإنكليزيهالستن""غرارعلىبنادقيمئنعأن،المقاومة

)م(.النفسعنالمسفحالدفاعبفكرة
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طثف!وصاسمك!

هووالسبب.الألمانئةللشبطاناتتقليذاكانت)الماسورة(الشتطانة

فلاالهاغانا،قواتإلىكهيذهبكانالإنكليزك!الرصاصأن

السوقمنتشئتريهالألمانيئالرصاصإلأالفلسطينئةللمقاومةيبعى

الىأخذوه.منزلناقربأبيعلىالإسرائيلئونقئضنالسوداء.

سبطانةغرزالجنودأحذخندقى.فيووضعوهالمجاورةالتقةأعلى

الرقموهو،العشرةإلىيعذأنمنهوطفبأبيصدرفيالبندقئة

أثنان،واحد،أبي:غذ.الزنادعلىبعدهيضثغطأنئفترضالذي

للامورواختصازا،رأسهإلىصدرهمنالسبطانةتقلثم.ثلاثة

غليللتشفيتكئئلمرصاصةلكن.مباشرة"عشرة"رقمإلىققز

أئهمالجنودظنحمتىفتزبحفلةفبدأث.الغاضبينالجنود

أئهاأفينخبرنيالمنحررات.أحدمنفرموهأبي،علىآخهزوا

الملقطبواسطةيفتشبلاتوهماكاملأيوفاالعائلةطبيبمعأمضت

البنادق)عقافيكشرثوحيثالممرق.لحمهمنأبيقميصأشلاء

علىصلعاءهالةتدريخافتكونث،هناكشغريثبثيغذلمجمجمته

رأسه.

الثقافة.هذهكلييىثأنيهودتأءالمرءيكونأنأعظمماأبي!يا(5

يصيرواأنهويفعلوهأنالقدامىاليهودعلىكانما!

.هناكمنلتثطلقيهودينهميسفموناأن،إسرائيليين

ومازالت،إسرائيلدولةصارت.4891عامالنارإطلاوتومت

.اليوممذاإلىتتواصلمازالتإحداها.تتواصلالحرربئتصير.

القدسفوقبالطيرانلنائسمحلم.الحرببسببالتصويزتوفت

منوفنعث،القدسفوقالهليكوبتررحلاثأوقفثفقد.لتصويرها

طثارين:بدوناستطلاعطائراثاحتلتهطيرانهاخعللأنالتحليق

يمئطادهمالذينالفلسطينئينتحرمماتتراقبالتيالطائراتإئها

التوفيرثةخطتهمإطارففيأعشاشهم.فيالأيامهذهالإسرائيليون

غرففيلتنفجرالشبابيكعبرتنسلدقيقةصواريخئاللقون

بيوتهميغادرواأناليومبعدالفلسطينئينعلىيكونلن.الجلوس

مخائا.منازلهمالىيائيهمفالموتلئفتلوا.

القدسى،فوقالجويةالصورةهذهبدونيكلمللنالفيلملكن

القدسفيثاتمشيتصويزويجب.متكاملةلقطؤمنجزءلأئها

معكلماأخرمكانيفيديكوزالهتحثنعأنشثتطيعلكئناأيضئا،

لحظاتمنذالتقيثالغرضولهذا.الدبابةتفجيربمشهدفعلنا

عجلىنظرةألقيناالخاصئة.بالمؤكراتالمختصنالألمانيالفريق

المروحئةماكيتبناءكلفةهيالمشكلةالفقطةمخططعلى
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علىالحصولأناقترحوالكئهم.المشهدفيالإسرائيلثةالحربثة

أئصلالاجتماعبعدبكثير.أرخصسيكونحقيقئةمروحئة

."!اكسمدينةإلىمتوخفاالقطارفيكان.بلزانهمبربفنتجي

لتفجيرهاحقيقتةحربئةمروحئةإلى!أحتاجله،أقول"همبر،"

الجؤ."في

حالأ."الأمربهذاسأهتئمبها.!سآتيك.يجيبني"طبغا،"

باريس

سليمانإيليا

إلىنهب0691عامالناصرةمواليدمن.!غلسطينيئسينمائيئفخرج

قاتل!،تكريم:القصيرةأفلامهمنسنة13منافىوعاشالمتحدةالولايات

وعالمئة.عربئهجوائزعؤةنالى)9991(فلسطرين"سايبرو)3991(


